
الحركة الإسلامية ونقص الكفاءات
, مايو  | كتبه وليد شوشة

كفاء من الفريقين، ويوم معركة بدر طلب عتبة وأخوه شيبة كانت المعارك قديمًا تبدأ بالمبارزة بين أ
وابنـه الوليـد المبـارزة، فخـ إليهـم فتيـة مـن الأنصـار عـوف ومعـوذ ابنـا الحـارث وعبـد الله بـن رواحـة
فقــالوا: مــن أنتــم، قــالوا: رهــط مــن الأنصــار، فقــالوا: مــا لنــا بكــم مــن حاجــة، ثــم نــادى
كفاءَنا من قومنا، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ْ إلينا أ

ِ
ْمناديهم: يا محمد أخ

كفاء كرام. قم يا حمزة قم يا عبيدة قم يا علي، فقالوا : أ

كفاءه من قومه، وكل فريق يريد من يكافئه من بني وهكذا في كل قوم من يريد أن يبارز ويباري أ
جلدته، فلا مكان للضعيف وقليل الخبرة وصاحب البضاعة المزجاة؛ إذ السوق تضج بالباعة.

والمتفحص حال الحركة الإسلامية اليوم يجد أنها قد انشغلت بالكم على حساب الكيف، وتساهلت
ــة وفحــص، فــازدادت الأعــداد وقلــت الكفــاءات! وحين أراد في ضــم الأعــداد إلى صــفوفها دون تنقي
الإخوان التقدم بمرشحين مؤهلين في كل الدوائر أحدهما للفئات والآخر للعمال في إحدى الدورات

البرلمانية، أعياهم البحث ولم يجدوا ما يسد النقص.

 إن العين لا تُخطئ غياب الكثير من الكفاءات في كثير من المجالات عند الحركة
الإسلامية، وأن جماعة بحجم جماعة الإخوان كثيرة العدد واسعة الانتشار، لا

تكاد تجد فيها عددًا كافيًا من المفكرين البارزين المؤثرين في الساحة
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وتُرجع الحركة الإسلامية وفي القلب منها الإخوان المسلمين السبب وراء نقص الكفاءات إلى القبضة
الأمنيــة، وكــثرة الملاحقــات والاعتقــالات، ممــا اضطــر الحركــة إلى العمــل السري والانكفــاء علــى نفســها،

وذلك بُعيد انقلاب  وحتى انقلاب  باستثناء عام واحد حكم فيه الرئيس مرسي البلاد.

وهذا السبب مع وجاهته ليس كافيًا، ولا يمكن للحركة أن تستمر في إلقاء اللوم على الآخر في كل
كيـد في جـزء كـبير مـن جفـاف البيئـة السياسـية الـشرور، ومـع أن النظـم المسـتبدة المتعاقبـة ضالعـة بالتأ
يـة والعلميـة، إلا أن الحركـة تتحمـل أيضًـا جـزءًا مـن المسـؤولية عـن نقـص هـذه الكفـاءات وقلـة والفكر
القيادات والعجز عن وجود جيل بعد جيل يتوارثون هذا الإرث الكبير الذي خلفه لهم عدد كبير من
العلماء المتخصصين، في كافة الاتجاهات السياسية والأدبية والفكرية والشرعية والاقتصادية في مصر

والبلاد العربية والإسلامية، والذين أثروا المكتبة العربية بالكثير من المؤلفات.

لقد مر هؤلاء النابغون وخلفوا وراءهم الأثر البارز والعلم النافع، والذي كان دليل نجاح رغم الأجواء
غير المواتية التي مرت بهم من اعتقال وسجن وملاحقة وهجرة، كما تحقق للحركة النجاح مرات عدة
في النقابـات المهنيـة، ونـوادي أعضـاء هيئـات التـدريس، والاتحـادات الطلابيـة، والوصـول إلى البرلمـان في
كـثر مـن عهـد، حـتى حـازوا ثمانيـة وثمـانين مقعـدًا في برلمـان ، ثـم كـان نجـاحهم فى الوصـول إلى أ

أعلى هرم السلطة في مصر وغيرها بعد ثورات الربيع العربي.

وبالتالي لم يعد مقبولاً إرجاع نقص الكفاءات إلى النظم الحاكمة أو القبضة الأمنية، وخاصة مع وجود
عدد من أبنائها الذين يُقيمون في كندا وأمريكا وأوروبا ويتمتعون بأجواء الحرية والإبداع المتوفرة في

يًا بهم الخروج من عقلية التبرير إلى دراسة أسباب التقصير. تلك البلاد، وكان حر

لا بد من إنتاج الرجال الذين يقومون بالدعوة ويديرون دفتها، ويربون الرجال،
ويملأون كل فراغ، وكل حركة أو دعوة أو مؤسسة مهما كانت قوية أو غنية  في

الرجال فإنها مُعرضة للخطر، وإنها لا تلبث أن ينقرض رجالها واحدًا إثر آخر،
وتفلس في يوم من الأيام في الرجال

إن العين لا تُخطئ غياب الكثير من الكفاءات في كثير من المجالات عند الحركة الإسلامية، وأن جماعة
كثر من ثمانين دولة حول العالم، بحجم جماعة الإخوان كثيرة العدد واسعة الانتشار، حيث توجد في أ

لا تكاد تجد فيها عددًا كافيًا من المفكرين البارزين المؤثرين في الساحة.

كما تفتقر المكتبة العربية والإسلامية إلى مؤلفات الحركة الفكرية والثقافية والأدبية، إلا النذر اليسير،
وتفتقر الحركة كذلك إلى تخصصات مهمة في العلوم السياسية والاجتماع والاقتصاد، وعلوم الطاقة
والنفــــط، والعمــــارة والفنــــون، وتكنولوجيــــة المعلومــــات والبرمجــــة والإلكترونيــــات، وعلــــوم التــــاريخ
والإنسانيات، والإعلام وصناعة القنوات الفضائية ومجالات الإنترنت، كما تفتقر إلى الأدباء والروائيين

وكتاب الصحف.



كان ينبغي على الحركة أن تبادر بتشكيل لجان متخصصة لاكتشاف العناصر
النابغة، والتخصصات النادرة والناجحة من بين مُنتسبيها، والبحث عن
الموهوبين والأذكياء من بين أبنائها الذين قطعوا شوطًا في تخصصاتهم

ودراساتهم الجامعية والعلمية

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي: “لا بد من إنتاج الرجال الذين يقومون بالدعوة ويديرون دفتها،
ويربــون الرجــال، ويملأون كــل فــراغ، وكــل حركــة أو دعــوة أو مؤســسة مهمــا كــانت قويــة أو غنيــة في
الرجـال فإنهـا مُعرضـة للخطـر، وإنهـا لا تلبـث أن ينقـرض رجالهـا واحـدًا إثـر آخـر، وتفلـس في يـوم مـن
الأيـام في الرجـال”، وهـذا مـا جعـل محمد أحمـد الراشـد يطلـب مـن الحركـة أن تتفـرس في نفسـها، وتلـبي
نداء الحاجات المرحلية، وتعالج الواقع، وتحدد نقصها، وتحصي رصيدها فقال: “لقد شهد التاريخ
القريب لأجزاء الحركة بعدًا عن الموازنة في أساليب التكوين والتربية، وطغيانًا في جوانب على جوانب
يًـا، وفي ثالثـة ولعًـا أخـرى، فـترى في منطقـة غلبـة الجـانب التعبـدي وتزكيـة النفـس، وفي أخـرى ترفًـا فكر

بالمشاركة في أحداث السياسة اليومية، فاختلفت الصياغات”.

إن جماعــة الإخــوان، يمكنــك أن تنعتهــا بجماعــة الأطبــاء والمهنــدسين وخريجــي جامعــة الأزهــر، هــذه
التخصصات تضخمت على حساب ضمور تخصصات أخرى، وكان مرجع ذلك انشغال الحركة عن
تحديد النقص في التخصصات والكفاءات التي تحتاجها في بناء ونهضة المجتمع، لتتمكن من تنفيذ

مشروعها الحضاري في جميع المجالات، حين تُتاح لها الفرصة.

وكان ينبغي على الحركة أن تبادر بتشكيل لجان متخصصة لاكتشاف العناصر النابغة، والتخصصات
النادرة والناجحة من بين مُنتسبيها، والبحث عن الموهوبين والأذكياء من بين أبنائها الذين قطعوا
شوطًا في تخصصاتهم ودراساتهم الجامعية والعلمية، ثم العمل على تشجيعهم ومساندتهم ماديًا،
ومــدهم بــالكتب والمراجــع، ومساعــدتهم لإتمــام دراســة الماجســتير والــدكتوراة، وابتعــاثهم للخــا إن

تتطلب الأمر ذلك.

وفى الوقت ذاته تقوم باكتشاف النابهين الصغار من بين طلابها، ورعايتهم والاهتمام بهم اهتمامًا
خاصًا، وتنمية مهاراتهم ومواهبهم ولغتهم الإنجليزية، ثم تحدد التخصصات المراد ملئها وتوجههم
إليهـا، مـع اختيـار الجامعـات المناسـبة لهـذه التخصـصات في الـداخل، والتواصـل مـع كـبرى الجامعـات
ـــة يات العلمي ـــدور ـــؤتمرات، ومتابعـــة ال ـــة في الخـــا، وتشجيعهـــم علـــى حضـــور المعـــارض والم العالمي

المتخصصة.

يقــول محمد أحمــد الراشــد: “إن كــل ذلــك يــوجب تطــوير الــدعوة والداعيــة معًــا: الــدعوة: بالمؤسســية،
ية، والداعية: بالعلم، والمعرفيات، والتخصصات والصروح المالية، والمعامل الصناعية، والقلاع الحضار
المتكاملة، مع ري البذرة الاجتهادية، وكل ذلك فى إطار منهجي، وتوازن تخطيطي، مع مراجعة مدى
كفاءتنا ولياقتنا لأداء هذه المهام الصعاب، والمبادرة إلى إعادة خارطة التوزيع، وتكييف مناهج التربية
لتتوافــق مــع الحاجــات الجديــدة، وفهــم تجــارب الحكــم، وأسرار الســياسة العالميــة، وقضايــا الاقتصــاد



والطاقــة، والأمــن الغــذائي، وهــدير الإعلام، وآليــات التمــدن، وأســاليب البحــث العلمــي والإحصــاء
والتخطيـط، وجـرد أنـواع الكفايـات في أبنـاء الأمـة وتحديـد سبيـل عملـي لاسـتثمارها والتعـاون معهـا،
وكــل ذلــك يُلجئنــا إلى إعــادة صــياغة الــدعاة وجــبر النقــص، والخــروج مــن حــدود الأســوار الحزبيــة إلى
ير والدراسات، والخطوات المتزنة في انفتاح باتجاه الساحة الرحبة المليئة بالثقات، وذلك يحتاج التقار

إنزال الطموحات على الواقع”.
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